


لا علو همة الموالي ل] 


5 هو عظم .. إسلامنا الشاهق الذي أظهر طاقات الأفذاذ » وسوّى 
بن الناس.ء ختال عمال : عو إن أكرمكم عند ال اقام ) .- بك بوعل من 
لموالي الربائيين سادة ؛ ش شيسعٌ نعالهم تفوق الام والجبين من ملوك العرب والفرس 
والروم .. تشرف الدنيا بعلو همهم وسييقهم » وسو عزمهم؛منهم : 
بلال بن رباح مُؤذن رسول الله عَم : 

بلال رسول الله خير بلال » کا قال ابن عمر . 

اليد الد المج د عى العككيق » عل الممعخين في الدين والمعطدبين > 
خازن الرسول الأمين » السابق الوامق » والمتوكل الواثق » قاطع العلائق » 
والآغيذ بالوثائق 

تال القاسم بن عبد الرحمن ول قر اذ لال . 

عن عيد الله قال : «أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله عله + وأبو 
بكرءوعمّار » وأمّه سُمَيّة » وبلال » وصّهيب » والمقداد . فأمًا النبي عة وأبو 
بكر فمنعهما الله بقومهما ‏ وأما سائرهم فاخذهم المشركون فالبسوهم أدراع 
الحديد » وصهروهم في الشمس . فما منهم أحد إلا وأتاهم على ما أرادوا إلا 
يلال » قانه هانت عليه نفسه ف الله » وهان على قومه ٠‏ فاعطؤه الولدان › 
فنجعلوا يطوفون به فی شعاب مكة > وعو يقول + أحدٌ أحدٌ +" 

وانظر إلى علو همّة مَنْ قال فيه عمر: «أبو بكر سيّدناء أعتق بلالا سيّدنا». 

عن أي غريرة رضى الله نه قال : قال رسول الله موي لبلال عند ضلاة 


050 إسناده حسن : أخرجه أبو نعم في الحلية 0١‏ ١ه‏ وابن سعد > والذهبي في السير 
ل بي اي" 





المبيخ و دلي بأرجى عمل عملتَهُ في الإسلام » فإني قد سمعتثُ الليلة 
عشهة نغليات بين يدي في الجنة ) . قال : ما عملتُ عملا أرجى من أنّي 
لم طهر هوا تائ في ساعق من ليل ولا نهار إلا صي لي ما كح لي 
أن ملي , 

وعن بريدة قال: أصبح رسول الله عه فدعا بلالاء فقال: : «بم سبقتني إلى 
ا س م ا 
فسمعتٌ تشّخشتك أمامي» وأتيتٌ على قصر من ذهب» فقلتٌ: لمن هذا ؟ قالوا 
لعمر » . فقال بلال : ما أَذنتُ قط إلا صِلَّيتٌ ركعتين » وما أصابنى حَدَتْ 
إلا توضكأتٌ » ورايت أن لله على ركعتين أركعهما » فقال : « بها" . 

وفي حديث عمرو بن عبسة عند مسلم : فقلت : من البعك ؟ فقال 
رسول الله 9:22 حر .وعبدٌ + . فاذا معه أبو بكر وبلال . 

عن قيس قال : اشترى أبو بكر بلالا - وهو مدفون في الحجارة - 
لفسا ارا خا ب ر : لو أَبِيتَ إلا أوقية لبعناكه » قال : لو أَبِيّتم إلا مائة 


وبلال رضي الله عنه ممّن يدعون ربّهم بالغداة والعشي يُريدون 
وجهه : 

5 اا صلل تي .. دنه , 

عن سعد قال : « كنا مع رسول الله عه سنّة نفر » فقال المشركون : 


, أخرجه البخاري ومعلم _ واخشفة.: الشركة » والصوت ئيس بالشديد‎ )١( 

(۲) صحيح : أخرجه أحمد » والترمذي » والطبراني في الكبير » وأبو نعم في الحلية » 
وصححه الحا م ) ووافقه الذهبي ' 

(5) إسناده قوي : أخرجه أبو نعم في الحلية 2١6٠/١‏ والذهبي في السير 2557/١‏ وقؤى 
إسناده الذهبي . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الما _ _ ظ 
وآخران» فأنزل الله: ولا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يُريدون 
وجهه 4 1 الأنعام : oro‏ [ حك 
قال سعيد بن عبد العزيز : لما احتّضر بلال قال : غدًا نلقى الاحبة 
مُحمدًا وحزبه » قال : تقول امرأته : واويلاه ! فقال : وافرحاه" . 
أبو اليقظان عمّار بن ياسر » الطيّب المطيّب . مولى بني مخزوم : 
و ب 
كان رضي الله عنه يُعذب حتى لا يدري ما يقول . فلله دره كم ثبت 
عل دينه !! 
٤ 0‏ اا ل 2 و2 5 5 
عن ألي الزبير أن النبي عي مر بال عمّار وهم يُعذبون » فقال لهم : 
(أبشروا ال جاو + فان موعد فم الحنة |0 
0005 ا ل : «مزء عمارٌ مانا إلى مُشاشة 39 , 
وقال أبو الدرداء لعلقمة  :‏ ممن أنت ؟ قال : قلت : من أهل الكوفة . 
قال : أو ليس عند م صاحب التْعْليّن والوساد والمطهرة ؟ أفيكم الذي أجاره 
الله من الشيطان عل لسان نبيه عه ... » . والمراد به عمّار» فقد قال 
رسول الله عوك : د وج عمّار ! يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار » . 
وهن عائشة رشي الله عيبا قال قال وسول الله کک + زعا ي 
عمائ ين أمرين إلا اختار أر شد هما 


. أخرجه مسلم»والطبري في التفسيرءوابن ماجه‎ )١( 

(۲) سير اعلام النبلاء ١‏ / 9ه" . 

(۳) صحيح بشواهده: أخرجه ابن سعد في الطبقات» والحاك» وعنه البيقي في الدلائلء وقال 
ا مع على م اا و رجاه e‏ و 1 ب للصحة. 
اممف ٠‏ 

(ه) جزء من حديث رواه البخاري والنساني في فضائل الصحابة . 

(5) صحيح : أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمدءوالنساني في فضائل الصحابة . 





وأي همة همّة أعلى من همّة من تشتاق إليه الجنة !! 

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَييِلهِ : « إن الجنة لتشتاق 
إلى ثلاثة : على وعمّار وسلمان 0 

وعن علي رضي الله عنه قال : استآذن عمّار على النبي عي » فقال : 
من هذا ؟ € قال : عمار قال > ف ما بالطب الاي ب“ 

فرضي الله عمّن قال فيه النبي عر : « عمّار ما عرض عليه أمران إلا 
اخحتا ز لار شد مام , 
المقداد بن الأسود البطل»فارس بدرءوصاحب رسول الله ا : 

القذاد ين عمرو الكندي : مول الأسود. بى عبد بغرت الرهرى. . 

قال عبد الله ين مسعود : « لقد شهدت من المقداد مشهدًا + لان أكون 
آنا صاحبه أحب إل ما على الأرض من شيء. قال: ألى التب َيه وكان رجلا 
فارسّاء فقال : أبشر يا نبى الله » والله لا نقول لك کا قالت بنو إسرائيل لموسى 
2 + ادعب أنت وربك فقاتلا إنا هاخا قاعدوة ؛ ولكى د والذي بعك 

عم ا :2 : 4 21 ك 4 1 بن : 

بالحق - لنكونن بين يديك وعن يمينك وعن شمالك ومن خلفك » حتى يفتح 
الله عليك )”' . 


)١(‏ حسن : رواه الترمذي والحام » وصحّححه الحا ووافقه الذهبي » وحسنه 
الترمذيء والألباني في صحيح الجامع رقم (5594١)؛‏ وتخرع المشكاة .)1۲۳٤(‏ 

(۲) إسناده قوي : ار جنه الترمذي › وابن ماجه في المقدمة › والحا م فق المستدرك 
وصحّحه ووافقه الذهبي» وأبو نعم في الحلية» وقوّى إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط 
في تخريح السير 2١7/١‏ . 

)۳( صحيح : آم نة امد والعرهدق 1 وابن ماحه ف المقدفية + وصخحه الحا 8 5 
ووافقه الذهبي ۳ / ۳۸۸ . 

» صحيح : رواه أحمد » والبخاري مختصرًا » وعزاه المزي للنساني » وابن سعد‎ )٤( 
. وأخرجه الحاك في المستدرك وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي‎ 





1١ 


وعند أحمد: فقرأيتٌ وجه رسول الله ع يشرق لذلك» وسرّه ذلكة. 
وذلك يوم بدر . | 

وعن أبي راشد الحبرانى قال : وافيثٌ المقداة فارسَ رسول الله عل 
بحمضن على تابوت من توابيت الضيارقة + قد أفضا عليها مد .عظمة + يريد 
الغزو » فقلت له : قد أعذر الله البلك و فقال : ات علينا سور الو 
9 انفروا خفافا وثقالا © راعربة :4" . 
صهيب الروميء مولى عبد الله بن جدعان. الرابح في بيْعه» رضي الله عنه : 

عن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أت على سلمان وصهيب وبلال في نفر › 
فقالو! : واله ما عدت سيوف اله عن عدو اله ادها .. قال #فقال أبو یگ : 
أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ؟ فأ النبى عي فأخبره » فقال : « يا أبا 
بكر » أغضبتهم ! لعن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك › . فاتاهم أبو بكر ۽ 
فقال : يا إخوتاه » أغضبئكم ؟ قالوا لا . يغفر الله لك يا أك . 

عن عكرمة قال : لما حرج صهيب مُهاجرًا تبعه تبعه أهل مكةٍ ؛ فشل كنائته 
فآخرج منها أربعين سهمًا » فقال : لا تصلون الي حتى أضع في كل رجل منک 
سهمًا » ثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون أفي رجل » وقد حلفت بمكة قينتين 
فهما لكم . 

ون اتس + : ونزلث على لبي عي : ف ومن الناس من بشري نفس 
ابتغاءَ مرضات الله .. 4 الآية » فلما راه النبي ع قال : « أبا يحبى » ربح 
البيع » . قال : وتلا عليه الآية »" . 


)١(‏ صحيح : أخرجه الحاك ؛ وأبو نعم في الحلية » وابن سعد » والذهبي في السير 
0١‏ .وسورة البّحوث : هي التوبة » سمّيت بذلك ؛ لما فيها من البحث عن 
المنافقين . 

(۲) رواه مسلم وأحمد» والنساني في فضائل الصحابة . 

(۳) صحيح : رواه الحا » وقال : صحيح على شرط مسلم . 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


قال صهيب رضي الله عنه : « لم يشهد بشهد رسول الله َيه مشهدا قط 
إلا كنت حاضرّه » ولم بایع بيعةٌ قط إلا كنثُ حاضرها » ولم يسر سريّةٌ قط 
إلا كنثُ حاضرها » ولا غزا غزاة قط إلا كنت فيها عن يمينه أو شماله » وما 
خافوا أمامهم قط إلا كدت أمامهم + ولا ما ورايهم :إلا كنت وراءهم + وما 
جعلتٌ رسول الله َيه بيني وبين العدوٌ قط حتى توفي ۲ . ٍ 

فرضي الله عن صهيب الذي ١‏ لما مات عمر أوصى أن يصلي عليه › 
وأن صلی بالناس إلى أن 59 المسلمون على إمام . 
سالم مول أبي حذيفة » الذي حمد رسول الله عله ربّهُ أن جعَل في مته مله : 

كان رضي الله عنه من السابقين الأوّلين البدرئين المُقرّبِين العالمين . 

عن ابن عمر قال : ١‏ لما قدم المهاجرون الأوّلون العغصبة - موضع 

- قبل مقدم رسول الله ع کان يؤْمهمٍ سالمٌ مولى أي حذيفة وكان أكثرهم 

0 . وفي رواية أخرى للبخاري:« فَأمّهم سالمٌ مولى لأبي حذيفة ؛ لأنه 
كان أكثرهم قرانا » فييم عمر ‏ وأ بو سل بن عد الأسد ۴ . 


ملالله . 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنہما قال : معت معت النبي عي يقول : 
٤‏ و و ۶ 8 a‏ £ 5 
و معاذ بن جبل ۲“ : 


وعن عائشة زوج النبي عي قالت : أبطاثٌ على عهد رسول الله عله 
ليلة بعد العشاء » ثم جئت ٠‏ فقال : « أين كنت ؟ » قلت : كنت أستمعٌ قراءة 


. ١89 / ۲ الاصابة لابن حجر‎ )۲١١( 

(۳) أخرجه البخاري وأبو داود » وابن سعد في الطبقات » وأبو نعم في الحلية . 

» أخرجه البخاري:ومسلمءوالترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأحمد‎ )٤( 
. والنسابي في الفضائل‎ 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


معه حتى استمع له » ثم التفت إلي › فقال : « هذا سالمٌ مولى أبي حذيفة › 
الحمد لله الذي جعل في أمّتى مثل هذا ۲ . 

وفي « سير أعلام النبلاء » : عن عائشة قالت ؛ اسيطاف رسول ال 
ذات ليلةء فقال: «ما حبسك ؟) قلتٌ: إن ق السيد لأحسة م معت صرت 
بالفران . فاخن رداءه » وخرج يسمعه » فإذا هو سالم مول أي حديفة » 
ققال:: 9 المميد لله الاي جمل في آي متاك 16" + 

ی تاج وأئي فخار يضعه رسول الله عه على هام ذلكم الصحاني 
القانت » ثم انظر إلى تمي عمر رجالا مثل سالم !! 

عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأصحابه : تمنوا . فقال بعضهم : أُمَنّى 
لو أن عله الدار تملوءة ذهبًا أتفققه في سبيل الله وأتصاق . وقال رجل : أَمَنّى 
لو أنها ملوءة زبرجدًا وجوهرًا أنفقه في سبيل الله وأنصدّق . ثم قال عمر : توا 
فقالوا + عا لدرئ .يا أمير العيين > ققال عمر : أُقنّى لو أنيا تملوية رجالا مغل 
أي عبيدة بن الجراح » ومعاذ بن جبل » وسالم مولى أبي حذيفة » وحذيفة بن 
امان“ . 

قال الحافظ ابن حجر في « الاصابة » (۷/۲) : « روى ابن المبارك فيه 
r‏ أو وار ينبي - فقيل له في ذلك > فقال : 

بئس حامل القران أنا - ر يعني إن روت -- قلعت يثك + فاده بيسماره 


(40©: برجا ت ماجه» وله کیل دالا ودد جني ارا ٠‏ ولا 

)۲( الل اتس ل ایی ان : إسناةٌ جر . وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : 
ناذه ا . وأخرجه أحمد » وأبو نعم » والجحام وصحححه ووافقه الذهبي › 
ورواه ابن الأثير في « أسّد الغابة » » والحافظ في « الاصابة » . 

)۳( صحيح : رواه الحاك في المستدرك ۲۲۹/۳» وقال الذهبي : على شرط البخاري 


ولي , 





اشنا امسق إلى أل حارج :لال لبس عا عل برسلا عم 

. قيل : قتل . قال : فأضجعوني بجنبه . 

رضي الله عن سالم القانت البطل .. في معركة اليمامة لما انكشف 
المسلمون. ء قال : ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله عر وکل بک 
وتحنّط بحنوطه » وحفر لنفسه حفرة » فقام فيها » وقتل وهو يتلو قول الله 
عز وجل : ف وكأيّن من نب قاتل معه ريون كثيرٌ فما وهنوا لما أصابهم 
في سبيل الله وما ضعُفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين» [آل عمران: 145]. 
عامر بن فهيرة رضي الله عنه ؛ المرفوع جسده . المشروع رشده › المتزوع 
حسده » مول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 

سبق إلى الدعوة » وخدم الرسول عي وصحبه في الهجرة . 

استطاب الهلك فيما يخطب من الملك : 

١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يكن مع رسول الله عه حين 
هاجر من مكة إلى المدينة إلا أبو بكر وعامر بن فهيرة » ورجل من بني الديل 
دليلهم . 

وعن أسماء بنت أي بكر رضي الله عنهما قالت : حرج رسول الله م 
وأبو بكر رضي الله عنه » فمكثا في الغار ثلاث ليال » وكان يروح عليبما عامر 
ابن فهيرة مول ابي بكر يرعى غنم لأبي بكر ويد من عندهما فيصبح من الرخاة 
في مراعيها » ويروح معهم ويتباطا في المشي » حتى إذا أظلم انصرف بغنمه 
إليما : > فيظن الرعاة أنه معهم . 

قتل يوم بعر معونة » وفيه قال عامر بن الطفيل : لقد راه بعد ما قل 
رفع إلى السماء » حتى إني لأنظرٌ إلى السماء بينه وبين الأرض . 

وقال الزهري : بلغني أنهم الفسوا جسد عامر بن فهيرة فلم يقدروا 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع. 0 


لے ۾ , 
خبّاب بن الأرتٌ رضي الله عنه : 

مول آم أغار الخخراغية؛ كان من السايقين الأوّلين البدريين وسن المستضعقين. 
ع 13 a‏ و ع 
أسلم سادس ستة » وهو أُوّل مَنْ أظهر إسلامه » وعذب عذابًا شديدًا لاجل 
ذلك . 

س بن هر 8# الى 2 واي ف تيج 1 

لما رجع علي من صفين مر بقبر خباب فقال : رحم الله خبابا ! اسلم 
راغبًا » وهاجر طائعًا » وعاش مجاهدًا » وابثل في جسمه أحوالا » ولن يضيع 
الله ارو , 

لما سكل خبّابٌ عمًا لقي من المش ر كين » فقال : يا أمير المؤمنين » انظر 

: و ت ١‏ 
إلى هري . فنظر + ققال : ما رایت #ليوع . قال عاب لقد أرقدت ل 
نار وسحبت علييبا فما أطفاها إلا ودك ظير 7 . 
د صلا 

سفينة مولى رسول الله عي : 

عن سغيد بن هان + قال : ۾ سالت منفينة ف امه ۽ فقال : ساف 

س ا 2 7 Ri ia‏ ع د 5 ا ر 3 

ع ومعه أصحابه » فثقل عليهم متاعهم » فقال لي : « ابسط كساءك ) . 
5 0 : 5 - ت 0 نج اا 1 
فبسطبّه فجعلوا فيه متاعهم » ثم حمّلوه على » فقال رسول الله عه : « احمل 
فإنما أنت سفينة » . فلو حملتٌ يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو 
خمسة أو ستة أو سبعة ؛ ما ثقل على ب . 
)١(‏ الحلية ١١٠١ - ٠۱١۹/۱‏ . 
)١(‏ الاضابة 21١5 / ١‏ . 
(© الاستيعاب: لابن عيذ البر 4/1 49 . 
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عن ابن المنكدر » أن سفينة مولى رسول الله عه أخطأ الجيش بأرض 
اروم أو أسير + قانطلق عارا يلسن الخيش + فاا عر لأسف + فقال : يا أيا 
الحايث. » أنا مولى وسول الله کک ٭ كان من أمرع کت ,کت + اقل 
الأسد ء الة«يسيصة » سی قام إلى بجنية : “كلما سمع صو أهوي إل ف 
أقبل يمشى إلى جنبه حتى بلغ الجيش + ثم رجع الأسد”” . 
زيْدُ بن أسلم العدوي ؛ المولى العمري العدوي : 

الامام الحبّة القدوة أبو عبد الله وأبو أسامة العمري العدوي . 

دست لطر في سبد يسول ال © الال ار سوم رع 
لقد رأيتنا في مجلس زيد , بن أسلم أربعين فقيهًا » أدنى خصلة فينا : التواسي 
واسعيام | اردور اب وروا سب 
وكان أبو حازم يقول : لا أراني الله يومَ زيد بن أَسلمَ ؛ إنه لم يبق أحدٌ أرضى 
لدینی ونفسی من" 

‹ وروى البخاري في « تاريخه » : أن علي بن الحسين كان يجلس إلى 

بن أسلم ويتخطى مجلس قومه » فقال له نافع بن مجبير بن مُطعم : تتخطى 
e Tr‏ 
ينفعه في دينه ) . 

« وأشهر من أخذ التفسير عن زيد بن أسلم من علماء المدينة : ابنه عبد 
الرحمن بن زيد » ومالك بن أنس إمام دار المهجرة )' 


)١(‏ صحيح : رواه البغوي في شرح السنة » ورواه الحا م بنحوه وقال : صحيح على 
شرط مسلم . ووافقه الذهبي » وصحّححه الالباني في تخريجح مشكاة المصابيح |١‏ 
1 رقم 5559 . 

295 السير :ه51 . 

(۳) التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي 1١١9-١1١14/١‏ »2 مكتبة وهبة . 





نافع مولى ابن عمر : 

الامام » المفتى » التّبت » عالم المدينة ؛ مولى ابن عمر وراويثه . 

قال عبيد الله بن عمر : يعث عمر بن عبد العريز نافعا مولى ابن عدر 

قال نافع : دخلتٌ مع مولاي على عبد الله بن جعفر » فاعطاه في اثني 
عشر ألفا فاب وأعتقنى » أعتقه الله . 

سافر نافع مع أبن عمر بضعًا وثلاثين حجة وعمرة . 

قال مالك بن أنس : كفت اق نافعا وأنا حدت السن › > ومعي غلام 
لي » فيقعد ويحدّئني » وكان صغير النفس » وكان في حياة سال لا يفي شيا . 
ولمًا احتضر بكى» فقيل: ما يبكيك؟ قال: ذكرتث سعدًا وضغطة القير"". 
الإمام مجاهد بن جبر شيخ القراء والمفسرين : 

روى عن ابن عباس فاكثر وأطاب » وعنه أنخذ القران والتفسير والفقه . 

قال الفضل بن ميمون : معت مجاهدًا يقول : عرضتٌ القران على ابن 
عباس الان عة 

8 ۳ حت م J‏ 
' وقال مجاهد : عرضت القران ثلاث عرضات على ابن عباس ؛ اقفه عند 

كل اية » أساله : فيم نرلث ؟ وكيف كانت ؟ 

وقال سفيان الثوري : خحذوا التفسير من أربعة . مجاهد » وسعيد بن 
جبير » وعكرمة » والضحاك . 

وقال سلمة بن كهيل : ما رأيتُ أحدًا يريد بهذا العلم وجّة الله , إلا 
هو لاء الكلثثة : عطاء » و مجاهد 1 وطاووس 1 


٠١١ - ٩٥/٩ السير‎ )۱( 
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وقال الأعمش: كان مجاهد كأنه حمّال؛ فإذا نطق خرج من فيه الولو 
وكاق ابن عمر ,ريما أعد له يال كاب :وهات رعية الله وهو صاجقا. 
سليمان بن يسار : عام المدينة ومفتيما وأَحَدُ فقهائها السبعة : 

مولى آم المؤمنين ميمونة اطلاليّة . 

قال الذهبي : « كان من أوعية العلم بحيث إن بعضهم قد فضله على 
سك بن السب : 

عن قتادة قال : قدمتٌ المدينة فسآلتٌ عن أغلم أهلها بالطلاق > فقيل : 
سليمان بن يسار . 

وعن أي الزناد قال : كان سليمان بن يسار يصوم الدهر » وكان أخوه 
عطاء يصوم يومًا ويفطر يومًا . 

وقال أبو الزناد : كان ممّن أدركت من فقهاء المدينة وعلمائها » ممن 
يرضى وينتبى إلى قوم : سعيد بن المسيب » وعروة » والقاسم » وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن » وخارجة بن زيد » وعبيد الله بن عبد الله بن عُتبة » وسليمان 
ابن يسار » في مشيخة أَجلَةٍ سواهم من نظرائهم ؛ أهل فقه وصلاح وفضل . 

وعن عبد الله بن يزيد الهذلى قال : معت السائل ياتي سعيد بن المسيب »> 
فيقول : اذهبٌ إلى سليمان بن يسار » فإنه أعلم مَّن بقى اليوم © ' . 
الإمام سعيد بن بير : قتله الحجَاجٌ وما في الأرض رجل إلا وهو محتاج إلى 
علمه : 

الامام الحافظ المقرئة » المفسّر الشهيد أبو محمد الأسدي الوالبى > 
مولاهم الكوفي.قال خصيف : « كان من أعلم التابعين بالطلاق : سعيد بن 
المسيب» وبالحجٌ: عطاءء وبالحلال والحرام: طاووس» وبالتفسير: أبو الحجاج 


13 الس 9/4 ع ¬ ةة . 
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مجاهد بن جبر » وأجمعهم لذلك كله : سعيد بن جبير )”" 

وعن جعفر بن أي المغيرة : كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه › 
يقول : أليس فيكم ابن أم الدَّهْماء ؟! يعني سعيد بن جبير ' . 

وعن عمرو بن ميمون » عن أبيه قال : لقد مات سعيد بن جبير وما 
على ظهر الأرض أحدٌ إلا وهو محتاج إلى علمه . 

وعن أشعث بن إسحاق قال: كان يُقال: سعيد بن جُبير جهبذ العلماء. 

وقال القاسم الأعرج : کان سعيد بن جبير يبك بالليل حتى عمش . 

قال سعيد : لدغثني عقرب فأقسمث علي أمي أن ارقي » فاعطيتٌ ‏ 
الراقي يدي التي لم تلد غ » وكرهتٌ أن أحشها . 

قال :شعي : رما أنيثُ ابنّ عباس » فكتبثُ في صحيفتي حتى أملاها » 
وكتبثُ في نعلي حتى أملأها » وكتبثُ في كفي . 

وقال سعيد بن جبير : لو فارق ذكر الموت قلبي » لَخشيتٌ أن يفسّد 
علي قلي . 

وقال رحمه الله : ما مضت علي ليلتان منذ قل الحسين إلا أقرأ فييما 
القران » إلا مريضا أو مسافرًا . 

وعن هلال بن يساف قال : دخل سعيد بن جبير الكعبة فقراً القران 
E‏ 

وعن غبد الللق بن إى:سليعات »عن سعيد بن جبير : أنه كان يختم القران 
في كل ليلتين . 

وكان رحمه الله لا يدع أحدًا يغتاب عنده . 


Eat / ١ وفيات الأعيان 2 خلكان‎ )١١ 
. ۲١۷/٦ وابن سعد‎ » ۲۷۳ / >٤ الحلية‎ )۲( 





لك : الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


إني كنت أنا وصاحبان لي دَعَوْنا حين وجدنا حلاوة الدعاء ٠‏ ثم سالا الله 
الشهادة » فكلا صاحبى رَزْقَهًا » وأنا أنتظرها . قال : فكانّه رأى أن الإجابة 
عند حلاوة الدعاء . 

قال الذهبي : ولمًا علم من فضل الشهادة ؛ ثبت للقتل ولم يكترث › 
ولا عامل عدوه بالتقيّة المباحة له . وحمه الله تغالى , 

قل علي بن المنطي ایی في أتسهاب: إن عبس وال ميد ين 
جبير . قيل : ولا طاووس ؟ قال : ولا طاووس ولا أحدا' 
عكرمة مؤلى ابن عباس ؛ الحافظ المفسّر : 

البربري الأصل . ' 

قال رحمه الله : طلبتٌ العلم أربعين سنة » وكنتٌ افتى بالباب وابنْ عباس 
في الدار . 

قال عبد الصمد بن معقل : لما قم عكرمة الجند ؛ أهدى له طاووس 
نا بستين دينارًا » فقيل لطاووس ات 
قال : أتروي لا أشتري.علم ابن عباس بستين ديبارًا لعبد الله بن طاووس ؟! 

رال يح ين معي < انت این عباس + وعاكرمة عيك 1 يت ۽ اس 
عل بن عبد الله » فقيل له : انيع عل أبيلك 14 قامترده : 

عن عمرو بن دينار قال : دفع إلى جابر بن زيد مسائل » أسأل عكرمة ‏ 
وجعل يقول : هذا عكرمة مولى ابن عباس » هذا البحر فسلوه . 

وقيل لسعيد بن جبير : تعلم أحدًا أعلمّ منك ؟ قال : نعم ؛ عكرمة . 

« قال المروزي : لقد سألتٌ إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بحديث 
عكرمة » فقال : ١‏ عكرمة عندنا إمام الدنيا » ... تعجب من سوال إياه . 

وقال يحيى بن أيوب المصري : سالني ابن جرج : هل كتبتم عن عكرمة ؟ 


743 ال 1/6 = غ . 





فقلت : لا . قال ا قد و 

وقال الشعبي : ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة . 

قال عكرمة : قرأ ابن عباس هذه الآية : 3٠‏ ِم تعظون قوما الله مُهلِكهُمْ 
أو معذبهم عذابًا شديدًا 4 [ الأعران 47 . قال ابن عباس : لم أذر : أنجا 
القومُ ام هلکوا ؟ قال : فما رلت آييّن له أبصره »> حتى عرف أن قد نجوا . 
قال#فكساق اة . 

وقال حبيب بن أني ثابت : اجتمع عندي خمسة لا مع مثلهم كا : 
عطاء » وطاووس » ومجاهد » وسعيد بن جبير ؛ وعكرمة » فا قبل مجاهد و سعید 
يلقيان على عكرمة التفسير قلم يسالاه عن آبة إلا فرها لما > فلا نفد ما 
عندهما » جعل يقول : أنزلت آية كذا في كذاء وآية كذا في كذا . 

1 وقال عكرمة - رحمه الله -: إني لأخرج إلى السوق » فأسمع الرجل 

يتكلم بالكلمة » فينفتح لي خمسون بايا من العلم . 

فرحنم الله عكرمة ..القد غرم ابن عباس فيه ها غرس + فايدع مره !! 

قال عكرمة: كان ابن عباس يضع في رجلي الكَبل' '' على تعلم القران والسئن. 

ومكل أبو حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير : أيهما أعلم بالتفسير ؟ 
ففال : أصحابٌ اين عباس غيال عل عكر" . 
عالم امن وسيّدها . الفقية القدوة : طاووس بن كيسان : 

مولى بُجير بن رَيُسان الجِمْيّري . 

قال فيه اين عاس : إلى اظن طاووسا من آهل اة : 

وقال مجاهد لطاووس : رأَيتُك يا أبا عبد الرحمن تُصلي في الكعبة » والنبي 


. ١١5 1١١1/١ التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي‎ )١( 
الكبل : القيد‎ )۲( 
. انظر ترجه ف السير 6/< وه ا‎ )( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


َيه على بابها يقول لك : اكشف قناعك › وبيّنْ قراءتك . قال طاووس : 
اسكث ؛ لا يسمع هذا منك أحدٌّ . قال : ثم خيل إلي أنه انبسط في الكلام ؛ 

قال ابن حبان : كان من عباد اليمن » ومن سادات التابعين » مستجابَ 

وعن ابن ابي رواد قال : رايت ظاووسًا وأصحابه إذا صلوا العضر › 
استقبلوا القبلة ولم يكلموا أحدًا » وابتهلوا بالدعاء . 

وعن داود ب بن إبراهيم أن الأسد حبّس ليلة الناس في طريق الح » فدق 
الناس بعضهم بعضًا » فلمًا كان السَّحر ذهب عنهم > فنزلوا وناموا » وقام 
طاووس يصلي » فقال له رجل : ألا تنام ؟ فقال: وهل ينام أحدٌ السَحَر ؟! 

را ساي این ایا اھا لال ١‏ جروالا انی 
المللك ¿ ؛ فجلس إلى جنب طاووس » فلم يلتفت إليه ال : جلس إليك 
انق انر الم ن . فلم تلتفت إليه !! قال : ردت أن يعلم أن لله عبادًا يزهدون 
فيما في يديه . 

قال ابن عيينة : حلف لنا إبراهيم بن ميسرة وهو مستقبل الكعبة ورب 
هذه اة : ما رايت ادا الشريق والوضيع عنده بمنزلة إلا طاووسًا . 

وعن ابن شوذب قال: شهدت جنازة طاووس بمكة سنة حمس ومائة» 


فجعلوا يقولون : رحم الله أبا عبد الرحمن ؛ حح أربعين حجّة'"' . 
فيخ الإسلام عطاء ين اي .رباج » عولاهم القرشي » عاض ارم ٠‏ 
قال ابن عباس لأهل مكة : يا أهل مكة » تجتمعون على وعند 5 عطاء !! 
وقال أبى ستعقر الباق : ما بقي على ظهر الأرض أحدٌ أعلم بمناسك الح 
من عنظام. , 


(۱) انظر ترجمته في السير ٤4-۳۸/٥١‏ . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد 

وقال عنه : خذوا من عطاء ما استطعتم . 

وقد حح عطاء زيادة على سبعين حجة . 

وعن إسماعيل بن أمية قال : كان عطاء يُطيل الصمت › فإذا تكلم يُخيّل 
إلى أنه يويد . 

وقال الأوزاعي : مات عطاء بن أبي رباح - يوم مات - وهو أرضى 
أهل الأرض عند الناس . 

قال ابن جريج : كان المسجد فراش لّ عطاء عشرين سنة » وكان من 
أحسن الناس صلاة . 

يدخل على عبد الملك بن مروان » فيعظه ويأمره وينهاه » فلمّا نهض 
وقام » قبض عليه عبد الملك وقال : يا أبا محمد » إنما سألتنا حوائج غيرك 
وقد قضيناها » فما حاجتّك ؟ قال : ما لى إلى مخلوق حاجة . ثم خرج »› 
قال عبد المللت » هلا = وأييك = القرف + هذا د وأييك - السوهد 01 

نعم والله» السؤدد والشرف ؛ مع أن عطاء كان أسودّ » أعورٌ ‏ أفطسَّ » 
أشل » أعرَج » ثم عي !! 

وعن ابن جريج قال : لزمت عطاء ثماني عشرة سنة » وكان بعدما 
كبر وضعْف يقوم إلى الصلاة » فيقرأ مائتي اية من البقرة وهو قائم » لا يزول 
منه شيء ولا يتحرك . 

قال عمر بن ذرٌ : ما رأُيتُ مثل عطاء بن أبي رباح » وما رأيتُ عليه 
فیا قط ۔ ولا رای عليه را مساري مسا دراي . 
الضحاك بن مزاحم اغلالي : 

كان من أوعية العلم . 

قال الور : كان الضحاك يعلم ولا اشد 1221 . 


AY - V۸ / السیر ه‎ ١١ 





وكات الاك رسمه اقول + ع على كل من تعلم القرآن أنيكون 
فقيهًا . وتلا قول الله : ل كونوا ربَّائيّين بما كنع تعلّمون الكتاب 4 آل 
ران + ۷۹ , 

وقال ره الله : كنت ابن ثمانين سنة جلا غرَاءٌ 

وقال رحمه الله : أدركتّهم وما يتعلمون إلا الور ع . وكان إذا أمسى بكى 
وقال : لا أدري ما صعد اليوم من عملي . 
مكحول فق أهل الشام وإمامهم : 

هولى اغرأة معنا + و5 ويا 

قال مكحول : طفتٌ الأرض كلها في طلّب العلم . 

وقال الزهري:العلماء أربعة: سعيد بن المسيّب بالمدينة» والشعبى بالكوفة؛ 
والحسن بالبصرة » ومكحول بالشام . 

وقال سعيك بن عبد العزهر : مكحول أفقه أهل الشام » لم يكن في زمن 
مکحول أبضر بالفعيا مته . 
ميمون بن مهران ؛ عام الجزيرة ومفتيها . الإمام الحجّة : 

أبو أيوب الجزري الرّقي.. أعتقثه امرأة من بني نصر بن معاوية بالكوفة. 

قال حون بن مهر ان : كدت عند غهر بن عبد العريز > فلا قت قال : 
إذا ذهب هذا وضرَبَاؤه » صار الناس بعدّه زجاح 

قال عيموث > وودث أن أضيعى قطعت من عاستا ء وأ .1 ال لحم 
ابن عبد العزيز ولا لغيره . 

وقال أو ٠:‏ وډدت أن إحدى عيني ذهبت : وأنّي م أل عملا قط 
لا خير في العمل لعمر بن عبد العزيز ولا لغيره . قال الذهبي : كان ولي حراج 
الجزيرة وقضاءها » و كان من العابدين . 


. الناس رَجَاجٍ بعد هذا الشيخ : أي هم رّعاع الناس وجهالهم‎ )١( 





وعن الحسن بن حبيب قال: رأيتُ على ميمون جبة صوف تحت ثيابه. 
فقلتُ له : ما هذا ؟ قال : نعم » فلا تُخبر به أحدًا . 

وهكذا تكون الهمة في إخفاء الزهد !! 

قال الإمام أبو الحسن الميموني : قال لى أحمد بن حنبل : | 
ورع جَذَك بورع ابن سيرين . 

قال أبو المليح : جاءَ رجل إلى ميمون بن مهران يخطب ابنته » فقال : 
لا أرضاها لك . قال : ولم ؟ قال : لأنها تحب الحلي والخلل . قال : فعندي 
من هذا ما تريد . قال : الآن لا أرضاك لها . 

وقال رحمه الله : إذا أتى رجل بابّ سلطانٍ » فاحتجبٌ عنه » فليأتٍ 
يوت الرحمن ؛ فإنها مُفّحة » فيصل ركعتين » وليسأل حاجته . 

وقال رحمهالله 5 ما نال وجل من جسيم الخير = بى ولا شيره = ]ل 
بالصبر . 
الإمام الحجة مفصي الديار المصرية يريد بن الي يب : 

مولاهم الصري .. أبو رجاء الأزدي .. مولى لبني عامر بني لوي . 

« قيل : كان أبوه سويد مول آمرأة مولاةٍ لبني حسل » وأمه مولاة 
جیب و كان .من عملة العلساء العاملين » ارتفع بالتقوى » مع كونه مول أسود . 

كان أول مّن أظهر العلم بمصر . والكلام في الحلال والحرام ومسائل . 

قال الليث بن معد : يزيد بن ألى حبيب سيدا وعللنا . 

عن إبراهيم بن عبد الله الكناني : اجتمع ناس فيهم يزيد بن ابي حبيب 
وهم يريدون أن يعودوا مريضًاء فتدافعوا و الريض» فقال يزيد: قد 
علمت أن الضات والمحرق إذا ابصعت» تقدّمت المعرى» فقا ساون 
الامام المقرئ المفسر أبو العالية الرياحي : 

كان مول لامرأةٍ من بني رياح بن يربوع . 


3( السو + أنه ام , 





| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 

قال أبو العالية : قرأتٌ القران على غمر ثلاث مرار . 

قال أبو بكر بن أبي داود : ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقران من 
أبي العالية . 

قال أبو العالية : كنا عبيدًا ممل وكين ؛ منا مّن يدي الضرائب » ومنا 
من يخدم أهله › ٠‏ فكنا نختم كل ليلة › و شق علينا حتى شكا بعضنا إلى بعض » 
لقنا اساب رول 3١‏ أ رہ أن نهم کل تیدا + اشا وليه 

وقال رحمه الله : كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه › 
فاتفقد صلاته » فان وجدثه يحسيثها أقمتٌ عليه » وإن أجده يضيعها رحلتٌ 
ولم أسمع منه » وقلتُ : هو لما سواها أضيع . 

وكان رحمه الله | إذا جلس إليه أكثر من أربعة » قام فت ركهم . 

وقال رحمه الله : تعلّمت الكتابة والقرآن فما شعر بى أهلى » ولا رُئي 

.ً 

في ثوبي مداد قط 0 0 

وكان وححمة الله أول من إذن ب 9 ما وراء التهر € . 

وقآل رخية ال ما دحك من ماك ككف في سل الك وتك ق آمل 
بيت النبي عله » وثلته في الفقراء . 
الحسّن البصري شي أهل البَصّرة وسيّدهم : 

مولى زيد بن ثابت الأنصاري » وأمه مولاة لأمّ سَلَّمةَ ام المؤمنين رضي 
الله عنبا . 

قال الحسن : « كان أبي وأمي لرجل من بني النججار » فتزوّج امرأة من 
بني سّلّمة » فساق أي وأمي في مهرها فاعتقتنا السَلمِيّة » . 


1 


1 


015 الس إلا ۷۲ .. 
(۲) طبقات ابن سعد ۷ / ١55‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا ظ 

كان.رسمه الله سبد أهل زمانه علمًا وعمّل . وكان كتير الجهاد .من 
الشجعان الموصوفين . 

قال محمد بن سعد : كان الحسن رحمه الله جامعًا » عالمًا » رفيعًا › 
فقيهًا » ثقة » مأموئًا, عابدًا » ناسكا » كثير العلم » فصيحًا » جميلا . 

وعنن أ يردة قال: ما رایت أحدًا أشبّة باساب محمد کل مع 

وقال أبو قتادة : الزموا هذا الشيخ › فما رأيتٌُ أحدًا أشبه رايا بعمر 
منه -- يعني الحسن -. 

وقال أنس بن مالك ؛ سلوا اخسن » فاته حفظ وسا . 

وقال مطر الوراق : لهجا ظهر الحسن جاء كانما كان فى الآخرة + فهو 
يخبر عمًا عاين"" . 

قال أيوب السختياني : كان الرجل يجلس إلى الحسّن البصري ثلاث ججج . 
يسالك عن و 

ما ا La eT f‏ 
له فضبلا غلية . 

ر ع - 5 7 ۳ 

وقال : ما حلت الارض قط من سبعة رهط » بهم يسقون » وبهم يدفع 
عنهم » وإني لارجو أن يكون الحسّن أحد السبعة . 

وقال سيك ویوس :ها رايا أحدًا أكمل مروءة من الحسن . 

وقال عنه عطاء : ذاك إمامٌ ضخم يقتدى به . 

وقال يونس من عبيك: أمّا أناء فإني م أرَ أحدًا أقرب قولًا من فعل؛من ع الحسن. 


وقال الربيع بن أنس : اختلفثٌُ إلى الحسن عشر سنين » أو ما شاء الله » 


. ۷ / ۲ أخبار القضاة لوكيع‎ )١( 
. 18 / ۲ المعرفة والتاريخ للفسوي‎ )۲( 





KÎ‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
یں عن نوع إل السمع .ديه ا لم أسمع قبل للك : 

وقال يونس عن الحسن » أنه كان من رؤوس العلماء في الفتن والدماء 
والفروج . 

وقال عوف : ما رأيتٌ رجلا أعلمٌ بطريق الجنة من الحسن . 

وقال إبراهيم بن عيسى اليشكري : ما رأيت أحدًا أطول حزئًا من الحسن » 
ما ریه إلا حسبئُه حديثٌ عهد بمصيبة”؟ . 

رسيم الله اخسن البصري سيد البكاقين الذي .ذهب بالحزة ... كان إذا 
قدم فكأنّما قم من دفن حميم له » وإذا جلس فكأنّما هو أسيرٌ يستعدٌ لضب 
عنقه » وإذا بكى فكأن النار لم تُخلق إلا له . 

قال حججاج الأسود : تَنّى رجل فقال : ليتني بزَهّْدٍ الحسّن » وور ع ابن 
سيرين » وعبادة عامر بن عبد قيس » وفقه سعيد بن المسيّب . وذكر مطرف 
این الور بسي يناغال + اقنظروا فى ذلك ۽ رجدو كلد مله في اسن . 

وقال علي بن زيد : رأيتُ سعيد بن المسيب وعروة والقاسم في اخرين ؛ 
ما رایت مغل. اسن . 

وقال أيوب السختياني : كان الحسّن يتكلّم بكلام كأنّه الدّر » فتكله 
قوم من بعده بكلام يخرج من أفواههم كانه القيءٌ . ' ' 

وقال بكر بن عبد الله المزني : مَّن سره أن ينظر إلى أفقه مُن رأينا فلينظر 
إلى الحسن . 

وقال هشام بن حسّان : كان الحسن أشجمٌ أهل زمانه . 

وقال. جعقر ين شليمان ۽ كان الحسين من أشد الناس + وككان المهلبٌ 
إذا قائل المش ر كين يمَدمه . 

وقال مطر : دخلنا على الحسّن نعوده » فما كان في البيت شيء؛ لا فراش» 


. ۲٠۹ الزهد لأحمد ص‎ )١١ 





ولا بساط ولا وسادة ولا حصير » إلا سرير مرمول”" » هو عليه . 

قال الحسن : كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يُرئى ذلك في تخشعه 
وزهده ولسانه وبصره . 

وقال أيوب السختياني : لو رأيت الحسّن لَقَلْتٌ أنك لم تالس فقيهًا قط . 

وكان إذاذ كر النتن عمد أق جعفر الباقر + قال + ذاك الذي يُشبه كلام 
كلاح الأنبياء . 

قال الحسن : ا ممن أحسن الناس عملا » وأشد الناس وجلا » فلو أنفق 
جبَلا من مال ما اَم فون أن يعاين » لا يزداد صلاخ ويا إلا ازداد فرّقا . 

وقال رخه الله + جك الام غفلة عن قلية . 

رحم الله اشن وأجزل مثوبته . 

رو عنه أنه أغمي عليه » ثم أفاق إفاقة فقال : لقد نبهتموني من جنات 
وعُيونٍ ومقام کرم ٠‏ 
حبيب بن أي ثابت ؛ فقيه الكوفة , الإمام الحافظ : 

القرشى + الأمدي » مولاهم. . 

قال أبو بكر بن عياش : كان بالكوفة ثلاثة ليس لهم رابع : حبيب بن 
أي ثابت » والحكم » وحمّاد . كانوا من أصحاب الفتيا » ولم يكن أحدٌّ بالكوفة 
إلا يذل يب . 

قال سفيان : حذثنا حب ين آي ثابت ۽ وكان. وعامة . 

وقال أبو يحيى القتات : قدمتٌ الطائف مع حبيب بن أبي ثابت » فكأنما 
قم عليهم نبي . 


وقال أبو بكر بن عياش : رايت حبيب بن ألي ثابت ساجدًا فلو رأيته 


. السرير المرمول : الذي تُسيج وجهه بالسعف‎ )١( 
. ٥۸۷ - انظر ترجمة الحسن في السير 5/4ه‎ )۲( 





|“ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
قلت : میت ت يغتى من طول السجود ب 
الإمام القدوة الحجة يونس بن غبيد : 

مولاهم البضري : 

قال سلام بن ابي مطيع : ما كان يونس بأكثرهم صلاة ولا صومًا » 
ولكن لا والله ؛ ما حضرٌ حق لله إلا وهو متهيوء له . 

وعن جار ليونس قال : ما رأيثٌ أكثر استغفارًا من يونس ؛ كان يرفع 
طرفه إلى السماء ويستغفر . 

قال يونس رحمه الله : ليس شيء أعزُ من شيْعِيّن : درهم طيّب » ورجل 
يعمل على سن . 

جاءت امرأة يونس بن عبيد بيّة تحر » فقالت له : اشترها . قال : 
بكم ؟ قالت اة . قال في کن موي دن . قال ؟: يبستاثة + قال < 
ي سیر امن للك .“فلم يزل حتى بلغت ألفا . 

وعن ابي عبد الرحمن المقرۍ قال : تشر يونسٌ بن عُبيد ثوبًا على رجل » 

فسبّح رجل من جلسائه » فقال : : ارفع س قل : ما وجدت موضع 
اليم إلا اغا . 

وكان رحمه الله يشتري الإبرئُسم من البصرة فيبعث به إلى وكيله بالسوس » 
وکان وكيله يبعث إليه بالخرٌ ؛ فإن كتب وكيله إليه أن المتاع عندهم زائد ؛ 
م يشتر منهم أبدًا حتى يخبرهم أن وكيله كتب إليه أن المتاع عندهم زائد 

قال يونس رحمه الله: إني لأعدٌ مائة ئة حصلة من خصال البر » ما في منها 
خصلة واحدة . 

وقال : لا قد عن آل شا راعذ بك الب كله غير اللساق , 

وقيل: التقى يونس وأيوبء فلمًا تفرّقا قال أيوب: قبح الله العيش بعدك” '. 


. ۲۹۱ السير ه/88؟-‎ )١١ 
. 5854 السير 88/5؟-‎ )۲( 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 
زاذان : 

مولاهم الكوني » أحدٌ العلماء الكبار » شهد خطبة عمر ب ١‏ الجابية ) . 

قال رهد : رایت رادان يصلى کاله يذ 34 . 
طارق بن زياد فاتح الأندلس : 

مول وني بن لير ع وقد ر وکرو ال فق« غا عة اة ۽ ؛ 
وسيبقى اسم طارق يعطر التاريخ » ويَشحذ الهمّمَ » ويّصيح : نحن الموالي في 
عصر الرجال » فكيف بساداتنا ؟! . 

أنت تدري أيها الحيران عتا كيف فوق الشمس أزمائا حَلَلنا 
زياد مؤلى ابن عياش ووعظة لعمر بن عبد العزيز : 

عن ججويرية بن أسماء قال : قدم زياد العبدي على عمر» فقال له عمر: 
يا زياد » ألا ترى ما ابثْليثُ به من ام أمة محمد عه ؟! قال انا آم لله مين :> 
لا عمل نفسّك في الوصف » وأعيمل نفسك في الخرج مما وقعت فيه » فلو 
أن كل شْرةٍ منك نطقت ؛ ما بلغت کنه ما أنت فيه . ثم قال زياد :يا آمو 
الؤسين : أعيزق عن رجلا خم ال عا ساك + غال: س فال .. قال : 
فإن كان خصمين ألدَّين ؟ قال : ذلك أسوأ لحاله . قال : فان كانوا ثلاثة ؟ 
قال: ذلك جين لا پوه عيش قال فوالله يا أمير الو مين ۽ ما أحل اهن آمة 
محمد عه إلا وهو ححصم لك . قال : فبكى عمر حتى تنيت أن لا أكون 
قلت اله : 

ودخل عليه مرّة في ليلة شاتية وبين يديه كانون » فقال له : والله ما ينفعك 
من دخل الجنة إذا دحلت النار » ولا يضرك من دخل النارٌ إذا دخلتَ الجنة . 
قال : فلقد رأيئّه ييكي » حتى أطفاً ذلك الجمرّ الذي على الكانون“ 


(۱) السير -۲۸۰/٤‏ ۲۸۱ . 
(۲) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص ١١٤‏ . 





سام مولى محمد بن كغب القرظي ووعظة لعُمر : 

قال يحيى الغسّاني : كتب عمر بن عبد العزيز إلى محمد بن كعب » يساله 
أن يبيعه غلامه سالا - وكان عابدًا عير فقال < إني قد عبرت ,قال : 
فز تیه . قال : فأتاه سالم » > فقال عمر : إني قد اتيت بما ترى » وأنا والله 
أتخوف أن لا أنجو . فقال له سالم : إن كنت کا تقول فهذا نجاتك » وإلّا فهو 
الأمر الذي تخاف . فقال : يا سالم » عظنا . قال : ادم ع على خطيئة واحدة 
احرج من الجنة» وأنتم تعملون الخطايا ترجون تدخلون بها الجنة !! ثم سكت. 

ولمّا استُخلف عمر » دعا سالمًا ذات يوم فاتاه » فقال له : يا سالم » 
إني أخاف أن لا أنجو . قال : إن كنت تخاف فنيمًا » لكني أحاف عليك أن 
لا تخاف . قال سالم : إن الله أسكن عبدًا دارًا » فأذنب فيا ذنبًا واحدًا فا خر جه 
من تلك الدار » فنحن أصحاب ذنوب كثيرة نريد أن نسكن تلك الدار!!” '. 
مزاجم مولى عمر بن عبد العزيزء هو الذي دفعه إلى الزهد في الدنيا : 

لزاحم مولى عمر بن عبد العزيز جميل وصنيعٌ » يطوّق به أعناقٌ المسلمين 
ويُصبح به سيدهم ؛ إذ هو الذي أنى بعمر بن عبد العزيز إلى الزهد والتقشف : 
فصنع منه امْجدّد لهذا الدين على رأس المائة الأولى . 

« قال وفل بن عمارة + قال عمر بن عبد العرير < إن أول من أيقظني 
هذا الشأن مزاحم ؛ حبستٌ رجلا » فجاوزتٌ. في حبّسه القَدْرَ الذي يجب عليه › 
فكلمني في إطلاقه» فقلتٌ: ما أنا بمُخرجه حتى ابلح في الميْطة عليه بما هو أكثر 
هما مر علية . فقال مزاحم ١‏ يا عمر ين عيذ العوير + إن أحذرق ية كف 
الا > في صا تقوم الساعة .ذا در -- :والقك كدت السى اسمّلق 8 ما 
أسمع: قال الأمين.. قال الاأميرم: فوالله- يُقسم عمر- ما هو إلا أن قال ذلك» فكانها 
كشف عن وجھی غطاءٌ ؛ فذكروا أنفسكمْ رحمكم الله ؛ فإن الذكرنى تنفع 


. ١56 المصدر السابق ص‎ )١( 





لمو منين ا" 


عن ميمون بن مهران قال : ما رأيث ثلاثة في بيت غيرٌ| من غهر بن 


(۲( 


عبد العزيز وابنه عبد الملك 8 زا 
١‏ بدعة » المُجِبَّةَ وتوبة مولاها على يدها : 
قال العلامة اين قدامة في « كتاب التوابين » : 
« وجدتٌ في كتاب عن سري السقطي أنه قال : ضاقت علي نفسي 
يومًا » فقلتٌ في نفسي : أخرج إلى المارستان”" وأنظر إلى الجانين فيه » وأعتبر 
يأحوالهم . فخرجت إلى بعض المارستانات » وإذا بامرأة مغلولة يدها إلى عنقها 
وعلبيا یاب سان وروائج رة + وعي تنشد : 
اعيك أن تغل يدي بغير جريمة سَبّقت 
0 يدي إلى عنقي وما خانت ولا سرت 
وبين عراحي كبدٌ احس بها قد احترقت 
وحقكَ يا مد أملي ھا پو“ مدقت 
فلو قطعتها قمعا وحمّك عنك لا نطقث 
فقلتُ لصاحب المارستان : ما هذه ؟ فقال : ممل وكة خبل عقلها فحبست 
لتصلح . فلمًا سيعت كلامه أنشدث : 
معشرٌ الناس ما جُننْتٌ ولكن أنا سكرانة وقلبىي صاحي 


ِمْ غلم يدي وم ات ذا غير هنكي في حبّه وافتضاحي 
أنا مفتونة بحب حبيب لست أبغى عن بابه مِن براح 


. ١١١ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص‎ )١( 
. "١١ المصدر السابق ص‎ )۲( 
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. أي : ماضية على الصدق‎ )٤( 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 


فصلاجي اللي زعبدم فسادي وفسادي الذي زعمتم صلاحي 

ماعلى مّن احبٌ مولى الموالي وارتضاه لنفسه من جناح. 

قال سريئي: فسمعتٌُ كلامًا أبكاني» فلما رأث دموعي قالت: يا سريي » 
هذه دموعك على الصّفة» فكيف لو عرفتّه حقٌّ المعرفة؟ فقلتٌ: هذا أعجب ! 
من أين عرفتني ؟ قالت : ما جهلتٌ منذ عرفت أن أهل الدرجات يعرف بعضهم 
بعضنًا .. فقلث : يا جارية » أراك تذكرين المحبة + فلمن تحبين ؟ قالت لمن 
تعرف إلينا بالائه » وتحبّب إلينا بتَعغمائه » وجاد علينا بجزيل عطائه ؛ فهو قريب 
إلى القلوب مجيب. ؛ سمى باسمائه الحستى »> وأمرنا أن تدعوة بها + فهو 
حكيم كريم » قريب مجيب . قال : فقلتٌ لها : فيم حبست ؟ فقالت : قومي 
عابوا على ما سمعتٌ منهم . فقلتٌ لصاحب المارستان : أطلقها . ففعل ؛ 
فإن رضي مالكي وإلا صبرت واحتسبتٌ . فقلثٌ : هذه والله أعقل مني ! فجاء 
مالكها ومعه ناس كثير » فقال لضاحب: المارستان : وأين بدعة؟ ”؟ فقال : 
دحل عليها سري فأطلقها. فلما رآني عظّمنى ؛ فقلتُ: هي والله أولى بالتعظم 
مني » فما الذي تُنكر منها ؟ فقال : كثرة فكرتها » وسرعة عبرتها وزفرتها”" 
وحنينها؛ فهي باكية راغبة» لا تأكل مع مّن يأكل» ولا تشرب مع مّن يشرب؛ 
وهي بضاعتي اشتريثها بكل مالي - بعشرين ألف درهم - وأمّلت أن أربح 
فيها مثل ثمنها . فقلتٌ : وما كانت صنعتها ؟ قال : مطربة . قلت : ومنذ م 
كان ببا هذا الداء ؟ فقال : منذ سنة . قلت : ما كان بدؤه ؟ قال : كان العود 
في ججرها وهي تغني وتقول : 


. اسم المرأة المحبوسة‎ )١( 
. العبرة : الدمعة قبل أن تفيض » والرّفرة : التنفس‎ )۲( 





٠“ 


و حقك لا قفتت الدع عهدا ولا كدَّرتٌ بعد الصفو ودا 
ملأت ج اتی والقلت رجتا فكيف ار أو اسلو وأهنا 
فا من لسن إلى موق راه اراك فر کی فی التاس عبدا 
قال فكسرت الود و قامت وبك فائھسها بسح السان. فكشفت 
عن ذلك فلم أجد له أثرًا . قال : فقلتٌ لها : هكذا كان ؟ فقالت : 
خاطبني الوعظ من جناي“ وكان وعظي على لساني 
قربني منة بعد بُعْدِ وخصّني الله واصطفاني 
أجبتٌ لما دُعِيتُ طوعًا ميا للذي دعاني 
ويفثٌ مما جَنِيتُ قِدْمّا فوقمٌ الح بالأمانٍ 
قال: فقلتُ له: على الشمن وأزيدك. قال: فصاح: وافقراه !! من أين لك 
عن هذه؟ فقلتٌ: لا تعجل علي تكون في المارستان حتى آتي بثمنها. ثم مضيتٌ 
وعيني تدمع وقلبي يخشع ؛ وبثّ ولم أطعم غمضًا » ووالله ما عندي درهم من 
نها » وبقيتُ طول ليلتي أتضرٌع إلى الله تعالى وأقول : يا رب » إنك تعلم سري 
وجهري » وقد اتكلتٌ على فضلك وعوّلت عليك فلا تفضحني . فبيغا أنا عند 
السّحّرء إذا بقار ع يقرع الباب» فقلتٌ: من بالباب؟ فقال: حبيب من الأحباب» 
أى في سبب من الأسباب » من الملك الوهاب . ففتحتٌ الباب » فإذا برجل معه 
حادم وشمّْعة: فقال: يا أستاذ» أتأذن ل بالدخول ؟ فقلتٌ. : ادحل ؛ من أنت. ؟ 
قال : أنا أحمد بن المثنّى » قد أعطاني مالك الدار فا كر ؛ كنت الليلة نائمًا فهتف 
بي هاتف في المنام : حمل خمس بدرات”" إلى سري يعطيها لمولى وبدعةة يفكها 


1 . من قلبي‎ )١( 
بدرات : جمع بدرة » والبدرة : كيس فيه ألف أو عشرة الاف درهم » أو سبعة‎ (۲( 
. الاف دينار‎ 





صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 
من الأسر ومن رق العبودية الساعة ؛ فلنا بها عناية . فجىتٌ مبادرًا بهذا المال» 
اس قلت شعت . قال : فخررتٌ لله ساجدًا وارتقبتٌ الصبح . فلمًا تعالى 
ضوةٌ النهاز دك بيد أحمد”؟ وعضيت. به إل المارستان ٠‏ فإذا كلو كل به 
يلتفثٌ يمينا وشمالا » فلما رآني قال : مرحبًا » ادحل ؛ فإن لا عند الله عناية › 
هتف بي البارحة هاتف وهو يقول : 
إنها ينا بال ليس تخلو مِنْ توَالٍ 
قربت ثم تسمثُ ولت في كل .حال 
سدطت علا رل و الروك إلى أن أتيتم . فدخلتٌُ عليها وهي تقول : 

قد تصبرتٌ إلى ان ييل في حبك صبري 

ضاق من غلي وقيدي وامتهاني فيك صدْري 

ين يخفى عنك أمري يا مُنى قلبي وذخري 

أنتَ لي تعتقٌ قن وتفكٌ اليو اسري 

قال: وأقبل مولاها يبكي ويخشع» فقلتُ له: قد جفناك بما وَرِثْت وربح. 

خمسة الاف . فقال : لا والله ! فقلتٌ : بربح عشرة الاف.ققال : لا . فقلتٌ : 
بربح المثْل . فقال : لو أعطيتني الدنيا ما قبلتُ » وهي خرّة لوجه الله تعالى . 
فقلتٌُ له : ما القصة ؟ فقال : يا أستاذ » وبحت البارحة » أشهدك أني خارج 
من جميع مالي وهارٍب إلى الله تعالى ؛ اللهمّ كن لي بالسسّعة كفيلا وبالرزق 
جميلا . فالتفثٌ إلى ابن المثنّى فرأيتُه ييكي » فقلتٌ له : ما بكاؤك ؟ فقال : 
ما رضي بي المولى لما ندبني إليه ؛ أشهدك أني قد تصدّقت بجميع مالي لوجه 
الله تعالى . فقلتٌ : ما أعظم بركة « بدعة » على الجميع !! فقامت بدعة › 
فنزعثٌ ما كان عليها » ولبست مدرعة من الشّعر » وخرجثٌ وهي تقول : 


3 أي + اخ ين المنتى. . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد 
هربتٌُ منه إليه بكيتٌ منهٌ عليه 
وحقه فهو موْلّى لا زلتٌ بين يديه 
حتى أنال وأحظى بما رجوبٌ لديه 
قال سر : فأقمتٌ بعد ذلك مدّة حتى مات مولاها » فبينا أنا أطوف 
بالكعبة » وإذا أنا بصوتٍ محزونٍ من كبد مقروحة » وهو يقول : 
كيف بي يا نفس إن وا خذك الله بذئيك 
لم يقاسي أحدٌ يا نفس كربا مثل كريك 
فسلي ربك يأآقي بك الرضامن عندٍ ربك 
قال : فتَبعتٌ الصوت فإذا امرأة كالخيال » فلما رأنّني قالت : السلام 
عليك يا سري . فقلتٌ : وعليك السلام » من أنت ؟ فقالت : لا إله إلا الله !! 
وقع التناكر بعد المعرفة !! أنا « بدعة » . فقلتٌ : ما الذي أفادك الحقٌ بعد 
: : بسك >" 
انفرادك عن الخلق ؟ فقالت : أفادني كل المنى . وانشدث : 
يا من رأ وحشتي فانسني بالقزب مِنْ قربه فأنعشني 
هربتٌ من مسكني إلى سكني نعم ومن مُوطني إلى وطني 
يا سكني لا خلوتُ من سكني دهري ويا عدّتي على الزمن 
أوحشني ما فقدتٌ منة فقد عاد بإحسانه فانسني 
وعدت ايا وعاة. عبعظفا ‏ كلاق مذ كان منة عودّني 
ثم قالت : لا حاجة لي بالبقاء » فخذني إليك ! قال : فحركتها فإذا 
هي ميّتة . رحمة الله عليها »“ . 
+ 3# ا 


(۱) ثاب التوابين OD‏ قدامة المقدسي اقے نج تس ر 


